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مــــــــا المــــطـلــــــــوب مـــن وزارة الـــثـقــــــــافــــــــة؟
استطلاع حسين كريم العامل
مـا المـطلـوب مـن وزارة الثقـافـة؟ سـؤال
طرحـته )المدى( علـى عدد مـن مثقفي
وادبــــاء ومـبــــدعــي محــــافــظــــة ذي قــــار
لــيـــــــوضحــــــوا مــــــا المــــطلــــــوب مــن وزارة
الثقافـة فيه المرحلة الراهنة وما يمكن
ان تقــــــدمه وتــــسهــم فــيه المـــــؤســــســـــات
الــثقـــــافــيــــــة للــمــبـــــدعــين مــن شعـــــراء

وروائيين وفنانين وكتاب.
مجمعات ثقافية

قال الاديب احمد الباقري: 
ان الانجــازات البـسـيطـة الـتي قــدمتهـا
وزارة الثقافـة في الميادين الثقافية منذ
فتــرة الـتغـييــر الــسيــاسي الــى الان لم
تكن بمـستـوى الـطمـوح فقـد احـتجبت
مجلات ثقــافيـة ولـم تصـدر بـديلا لهـا
وقـد اصدرت مجلـة ثقافـية واحـدة هي
دجلــة وكــانـت متــواضعــة في اخــراجهــا
ومـوادهـا وقــد هبـط عـدد المـطبــوع من
الـكـتـب الــثقــــافـيــــة في مـيــــاديـن الادب
والتـاريخ والعلـوم عمـا كـان يصـدر قبل
مــرحلــة التغـييــر، الا ان وزارة الثقـافـة
اقـامت مهـرجـانـات شعـريـة مهمـة مثل
مهـــرجـــان المـتـنـبـي والمـــربـــد والحـبـــوبـي
ولم تصدر كتباً تحظى باهمية ثقافية
في الفــتــــــرة الــتـــي اعقــبــت الـــتغــيــيــــــر
فالمطلوب من وزارة الـثقافة امور كثيرة

منها: 
1-اصــــدار الكـتـب الـتـي تمـت المـــوافقـــة
علـى اصـدارهـا من مجـامـيع قصـصيـة

وروايات ودواوين شعرية.
2- زيــــــــــادة الاصــــــــــدارات مــــن الــكــــتــــب

الثقافية.
3- زيـــــــــــادة الاصـــــــــــدارات مــــن المجـلات
الـــثقــــــافــيــــــة وايـــصـــــــالهــــــا لـلقــــــراء في

المحافظات 
4- اقـــــــــــامـــــــــــة مـجــــمـع ثـقـــــــــــافي في كـل

ان المسؤولية التي تناط بوزارة الثقافة
في هذه المرحلة مسؤولية كبيرة ومهمة
بـحجـم ومـــسـتــــوى الــتحــــديــــات الـتـي
تحيط بـالمشهـد السيـاسي والـثقافي في
العـــراق، فهـي مــدعــوة الـــى تفعـيل دور
المـثقف العراقي والمـؤسسات والمـنظمات
التي تمـثله عبر دوره الفاعل والمؤثر في
تعــزيــز مـــرتكــزات الـــوعي الاجـتمـــاعي
والـسيــاسي كمـا انهـا مـدعـوة لتـاسـيس
بـنـــى وتقــالـيـــد ثقــافـيــة جــديــدة عـبــر
بــــــرامـجهـــــــا القـــصــيــــــرة والـــطـــــــويلــــــة
الامـد،يضـاف الـى ذلك ضـرورة دعمهـا
لدور المثقف وتوسيع خياراته والمباشرة
في عـمليـة صيـاغـة الـدستــور والمشـاركـة
المــــؤثــــرة في العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة لمــــا
يمتلـكه من وعـي وخبــرة ونظـرة ثـاقبـة
وشــبه شـمــــولـيــــة بــطـبــيعــــة الــظــــروف
والملابــــســـــات الــتــي تحــيـــط بـــــالــــــواقع

العراقي.
بـيـنـمــا عـبــر الــشــاعــر كــريم الــشـــويلـي
رئـيــس اتحـــاد الـــشعـــراء وكـتـــاب الادب

الشعبي في ذي قار عن رايه قائلا:
نـريـد مـن وزارة الثقـافــة ان تكـون وزارة
لكل المثقفين وعلـى مختلف عناوينهم
ومـسـميــاتهم الابــداعيـة وبـدون تمـييـز
بـين عنــوان واخــر، كمــا نــريــد من وزارة
الثقـافـة ان تـضع اليـة جـديـدة لبـرامج
الانـشطـة والـدعـم والتمـويل وان تمنح
الفـرصـة للجـميع في هـذا المجــال ومن
دون استـثنـاء او تفـضيل بـين المبــدعين
سواء كان اديبا ام فنانا ام شاعرا ام أي
عـنــوان اخــر وان تــضع حلــولا لمــشـــاكل
المثقفـين وفي مقدمتهـا مشكلـة المقرات
واعـداد بـرامـج للنهـوض بــواقع البـنيـة
الـتحتيـة ليتـسنـى من خلالـها لـلادباء
ممارسـة نشاطاتهم الثقافية المختلفة،
فـــضلا عـن الاهـتـمــــام بــــالمهــــرجــــانــــات
والمـــــــــؤتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات والمـلـــتـقـــيـــــــــات

الثقافية.

والادبـاء يـتسـاقطـون مـوتـا وعـوزا علـى
الارصفــــة كـمــــا حــــدث في المــــاضـي ولا

ترعاهم! 
نحــن لا نــــــريــــــد وزارة تــــــرى المــثـقفــين
والادبـاء عاطلـين عن العمل كمـا حدث
في مـا مضى ولا تـسانـدهم! نحن نـريد
ان ننهض بالعراق وبثقافة العراق الى
غــد مـشــرق نـحتــرم حـضــورنـــا الفعــال
فـــيـه ونــــــسـهـــم في عـــمـلـــيــــــــة الـــبـــنــــــــاء

الديمقراطي.
تنظيم المؤسسات

امـــا رئيـس اتحــاد الادبــاء فــرع ذي قــار
الشاعر رزاق الزيدي فقد قال:

اذا أعــدنــا صيــاغــة الـســؤال بـجعله مــا
هي واجبات وزارة الثقافة؟ 

سنقــول ومن اولـويــات واجبـاتهـا اعـادة
تـــنــــظـــيـــم المــــــــؤســــــســــــــات والاتحــــــــادات
والـنقــابـــات التــابعــة لهــا او المحـســوبــة
علـــيهــــــا لـكــي يــــــشعــــــر المــنـــضــــــوون او
المحسـوبـون عليهـا بـوزارتهم، وان تكـون
الصورة واضحة لـدى الجميع بالنسبة
للبـرامج والخطط الانـية والمـستقبلـية
بـيــد ان الـــذي يحـــدث مخـيـب للامــال
وفـــوضـــى، فـــوزارة الـثقـــافـــة لـم تحـــرك
ساكنا بشـأن بنايات منظـماتها المحتلة
مـن قبل بعض العـوائل ميسـورة الحال
في اغلـب محــافـظـــات القـطــر وتـــركهــا
الادبـاء والفنـانـين والشعـراء والمـثقفين
مشردين في المقاهي، والادهى من ذلك
اخــضــــاع الــثقــــافــــة لمـبــــدأ الــطــــائفـيــــة
والمحــاصـصــة بــاخـتيــار وزيــر محـســوب
علــى هــذه الـطــائفـــة او تلك ولا نــدري
متـى قـرانـا سعـدي يـوسف علـى اسـاس
أنه سـني والجــواهــري علــى اســاس أنه

شيعي.
صياغة الدستور

امـا الـشـاعــر حيــدر عبــد الخضـر فقـد
قال:

بــالتحــرك ولكن  هــذه النـشـاطــات هي
مجـرد اعمــال لتمـضيـة الـوقت بـاتجـاه

تسليم الوزارة لوزير اخر وهكذا.
صالات عرض مسرحي

في حـين عبــر رئيـس اتحـاد المـسـرحـيين
فــرع ذي قــار الـفنـــان عبــد الـــرزاق عبــد

سكر عن رايه قائلا:
نـــــريـــــد مــن وزارة الـــثقـــــافــــــة ان تهــيــئ
صــــالات لـلعــــرض المـــســــرحــي ومقــــرات
للاتحـــــادات والــنقـــــابـــــات المـــســـــرحــيـــــة
والفـنيــة في المحــافـظــة وان تعـمل علــى
اعـادة فتح صالات العـرض السيـنمائي

كما في بلاد الله. 
اريــــد ولكـن مـهلا الا تــــرى معـي ان مـــا
اريـد لا تحـتمله وزارة مـؤقتـة، فلنـؤجل
ذلك الـى وزارة ثقـافـة اخــرى لحكـومـة
اخـــــرى يـــــدعــمهـــــا دســتـــــور عــنـــــد ذاك
سافتح صندوق طلباتي وارجو من الله
ان يمنحني الصبر حتى ذلك الحين. 

بينما قال الشاعر ناجح ناجي:
ان كـانت هنـاك وزارة للثقـافة العـراقية
فعليهـا ان تـؤمن للـمثقف العـراقي كل
مــا يــدعـم حـضـــوره الفعـــال وان تعـمل
علـــى مــســـاعـــدتـه للــنهـــوض بــثقـــافـــة
عـراقية ديمقراطية وتـرسيخ مشروعها
الــثقـــــافي الحـــــر واشــــــراكه في المحــــــافل
الانـسانـية الاخـرى ساعـتها نقـول ماذا
تـــــــريـــــــد وزارة الــثـقـــــــافـــــــة مــن المــثـقـف
العـــراقـي؟ ولـيــس لـنــــا ان نقـــول مـــاذا
يريد المثقف العراقي من وزارة الثقافة
والا فـثقــافــة المقــاهـي العـــراقيــة قــادرة
علـــى ان تقــود وتـنـتج ثقــافــة عــراقـيــة
تغـنـي مـــشـــــروعهــــا الــثقـــــافي. نحـن لا
نـــرحب بــوزارة للـثقــافــة تــرى المـثقـفين
يـفرشـون مكتبـاتهم علـى الارصفـة من
اجل قــوت اطفــالهـم كمــا حــدث في مــا

مضى ولا تحرك ساكنا.
نحــن لا نـــــريـــــد وزارة تـــــرى الـــــشعـــــراء

محــــافــظــــة يــضـم قــــاعـــــات العــــروض
الـتـــشـكــيلـيــــة والمـــســــرحـيــــة والـنــــدوات

الادبية.
5- الاهتمام بترجمة الكتب الثقافية.
6- رعـــايـــة الادبــــاء العـــراقـيــين الكـبـــار
وكـــــذلـك الادبـــــاء الـــشـبـــــاب مــن خلال
دعـمهم في مجـال اصـدار الكتـب وطبع

نتاجاتهم الادبية.
وعي جدبد

امـا الكـاتب المـســرحي علـي عبـد النـبي
فقد قال:

اعـتقـــد ان القـضـيــــة بكـــامل اجـــزائهـــا
تـتـعلق بـثقـــافـــة الـــسلـطـــة، بمعـنـــى ان
الدولـة لا تنظـر الى الـثقافـة العراقـية
بـــانهـــا الـصـــوت الــــذي يمكــن ان يكـــون
مـــؤثـــرا في حـيـــاة هـــذا الـبلـــد بـــاتجـــاه
تـــاسـيــس وعـي جـــديـــد، ونـــراه واضحـــا
وبقوة ان دولة ) الان ( تـرى ان الثقافة
ووزارتهـــا هـي شـيء مـن الكـمـــالـيـــات أو
مكيـاج، مـن هنـا بـاتـت تلك الـوزارة بلا
مــــشــــــاريع، بـلا تقـــــالــيــــــد، مجـــــرد رقــم
اضيف الـى ارقام الـوزارات الاخرى والا
ماذا يعني ان وزارة الاشغـال او الصحة
وغيـرها لديهـا المئات من المـشاريع على
امـتـــداد الــسـنـــة في حـين نجـــد ان وزارة
الـثقــافــة كل مـشـــاريعهــا انهـــا تبـكي او
تـتـبـــاكـــى علـــى زمـنهــــا ووضعهـــا المهـين
وبـالنتيجـة جاءت الـدولة بـوزير ثقـافة
عمـرنا كله لم نره او ولـم نسمع باسمه

وظل الى هذه اللحظة  كانه اللغز.
ان الحـيـــاة الـثقـــافـيـــة لا يمكـن لهـــا ان
تعيـش من دون تقـاليـد سنـويـة تـصبح
فيما بعد ظواهـر ثقافية تنعش وتضع
الــروح في ثقـافــة العـراق الـتي أصــابهـا
العـطل منـذ عقـود مـضت. بـالمقـابل ان
مـا تحـاول القيـام به وزارة الثقـافـة من
نـشــاطــات هـنــا وهـنــاك يــاتـي مـن بــاب
اسكــات بعـض الاصــوات الـتي تـطـــالب
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وكــان المفكــر المصــري عبـدالـرحـمن بـدوي
قـد بـدأ منــذ الأربعيـنيـات والخمـسيـنيـات
بمــشــروعـه الفلــسفـي، تــرجـمــة وتــألـيفــاً،
للـتعــريف بــالفلــسفــات المعــاصــرة ومـنهــا
الـوجـوديـة، وكـان لـه الفـضل الكـبيـر علـى
المـثـقفــين العــــرب بهـــذا الــشــــأن، في تلـك
ـــــاريخــنــــا. وراحــت الحقــبــــة المــــوارة مــن ت
المجلات الأدبـيــة والـثقــافـيــة الـصــادرة في
القاهـرة وبيروت تروج للـوجودية بمقالات
وتـرجمات مختلفـة ساهمت في جـذب كثر
من المثـقفين العـرب إلـى كعكـة الـوجـوديـة

الطازجة يومها. 
وعـــراقـيـــاً كـــان الـنـــاقـــد والمـتـــرجــم نهـــاد
ـــاب الــشــيخ الـتـكـــرلـي )ولـــد بمـنــطقـــة ب
بــبغــــــداد في العـــــام 1922( مــن أوائل مــن
اطلعـوا على الـوجوديـة وفكـر البـير كـامي
وسـارتـر وسـيمـون دي بـوفـوار. ولأنه تـعلم
الفـرنـسيـة بتـأثيـر خـاله أولاً، والـذي كـان
يمتلك مكتبة عامرة تحوي كتباً فرنسية،
واخـتيــاره الفــرنــسيــة للـتعـلم إلــى جــانب
الإنـكلـيــزيــة في الــصف الــرابع الإعــدادي
ثـانيـاً، عـمل التكـرلـي مبكـراً علـى تـرجمـة
رواية "الغريب" لكامو غير أنه لم ينشرها
وإنما اقتصر على إطلاع أصدقائه عليها،
ومـن ثم قــرأ كتـاب "الـوجــود والعــدم" ولم
يفهمـه جيداً لتعقيـده، لكنه نشـر مقالين
تحـت عنـوان " الـوجـوديـة لـدى سـارتـر" في
مجلـة الأديـب لخص فـيهمـا كتـاب سـارتـر

الآخر "الوجودية مذهب إنساني".. 
يعترف الـتكرلي في شهـادة لـه مرسلـة إلى
الـشـاعـر ســامي مهــدي، منـشــورة في كتـاب
الأخير " نهـاد التكرلي رائـد النقد الأدبي
الحديث في العراق" أنه ـ أي التكرلي ـ كان
يجتـاز )أزمة فـكريـة ونفسـية خـاصة بـعد
انهيـار القـيم الـتقليـديــة في نظـري وزوال
ـــــؤمــن بهـــــا بعــض الأوهـــــام الــتــي كــنـــــا ن
بــســـذاجــــة في عهـــد الــصـبــــا( علـــى حـــد
تعبيـره، ويضيف؛ )في تلك الحقبـة تأثرت
كـثـيــراً بكـتــابــات الــدكـتــور عـبــد الــرحـمـن
بــدوي، ثم بــدأت بعـض المجلات المـصــريــة
واللـبـنــانـيــة تـتحــدث عـن فلــسفــة العـبـث
لألبـير كـامو... وعـن الوجـودية وعـن جان
بـول سـارتـر، وكــان من الـطـبيـعي أن يـثيـر
هــذا الحــديـث اهـتـمــامـي ويــدفعـنـي إلــى
ـــى هـــذه الـفلــسفـــة(. ويقـــول الإطـلاع عل
التكـرلي في مـوضع آخـر من شهـادته: )في
العام 1950 نشـرت مقالاً في مجلة الأديب
تحـت عـنـــوان "جــيل مـفقـــود" لا شـك أنه
ـــر تعـبـيــراً صــادقــاً عــن أفكــاري وعـن يعـبّ
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نـــحـــــــــن وســــــــــــــــــــــــارتــــــــــــــــــــــــر
نتـوق إلـى الحـريـة بعـد الحـرب العـالميـة
الثــانيــة( .  ويقــول العــالم :  )لـكن الـذي
أغفله سـارتـر هـو الأسـس الاجـتمــاعيـة
للحـريـة فــالجحيـم ليـس الآخـريـن كمـا
يقـــول لـكـن الإنــســـان لا غـنـي عــنه عـن
الجمـاعـة بـاخـتصـار الإنـســان الجمـاعـة
ولـيــس الإنــســـان الفــرد إذن هــو الـتــزام
فــردي وجمــاعي .  وقـد ضـمنـت ذلك في

كتاب معارك فكرية(.
ويقـول الــدكتـور عـاطف العــراقي: )وقـد
رأى فيه المثقف العربـي الذي يعاني من
كـثـيــر مـن القـيــود في مجــالات عــديــدة
مـنهــا مــا يــرتـبـط بــالأســرة والمجـتـمع،
ـــالمـثـقف إلـــى أن ولـعل هـــذا مـــا يـــؤدي ب
يتصور ـ إن الخلاص إنما يتمثل في فكر
سـارتر، وفـوق ذلك انتشـرت أفكار سـارتر
في عــصــــره لأن المــثـقفــين قــــد ضــــاقــــوا
بالمـذاهب الفـلسفيـة التـي لا تعد معـبرة
عـن قـضــايــا الإنــســان، بــالإضــافــة إلــى
الـــرغـبـــة في الــتجـــديـــد ولـــو بـنـــوع مـن

التجربة الجديدة...(. 
أمــا الــدكـتــور عـصــام عـبــد الله/ أسـتــاذ
الفلسفة المـساعد في جامعة عين شمس
فــيـقــــــول: )لمــــــاذا تـعـلـقــنــــــا في الــــشــــــرق
بسـارتر؟. فـالإجابـة ليـس تأثـير سـارتر،
لـكـن قـــد كـــان بـــداخـل كل مـنـــا ســـارتـــر
مـعنــوي بغــض النـظــر عن الاسـم، فقــد
ظهر في فترة كانت فيـها حركات التحرر
الــوطـنـي والــشـبــاب هـي وقــود الـثــورات
والحــريــة وقــد كــانـت أفكــار ســارتــر هـي

الهوية التي يبحث عنها الشباب(.
وفي مجلــة جـســور عــدد 4/ 2005 يكـتب
فـاروق يـوسف: )بعـد ربع قـرن من وفـاته
لا يزال جـان بول سـارتر ضـرورياً، بل إن
العالم بكل مـا شهده من تحولات خلال
السنـوات القليلـة الأخيـرة هو في حـاجة
مــاســة إلــى ظهــور رجـل من طـينــة ذلك
الـفيلـسـوف المـتمـرد والمعــارض والصـارخ
في برية الضمير الإنساني بالحقيقة(.

أمـا نهـاد التكـرلي الـذي اتخـذنـاه مثـالاً
ـــــالفـكــــر للــمــثقـف العــــربــي المــتــــأثــــر ب
الــوجــودي فـيقــول في شهــادته ســالفــة
الـذكــر عمـّا تـبقـى لـديـه من الـوجـوديـة
بعد مرور نصف قرن أو أكثر على تعرفه
عليها: )كانـت الوجودية قد زودتني منذ
البـدايـة بـنظـرة مـعينـة نحـو ذاتي ونحـو
الـعــــــالــم. ولا شـك أنـهــــــا اجــتــــــذبــتــنــي
كفلــسفــة مـتـمـــاسكــة تـبحـث في وحــدة
الــوجــود المــطلقــة وفي مــأســاة الــوجــود،
ووقـتـيــة المــشــاريع الإنــســانـيــة وضــرورة
مـواجهـة المـوت لـكنهـا من نـاحيـة أخـرى
أوضحـت لي أن مـن الضـروري أن يعـرِّف
الإنــســــان نفـــسه بمــشـــروع، أو اخـتـيـــار
أصلـي لـكـيــــانه يــصــنع في الــــوقــت ذاته
قيمـة معيـنة للإنـسان والإنـسانيـة كلها.
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الحر، وضمير العصر.
جــاء ســارتــر وشــرطه أن تـتــاح لـه فــرصــة
الوقوع على الحقائق بحرية قبل الإعلان
عـــن رأيـه، وأن يـــــصـــــطـحـــب مـعـه كـلـــــــــود
لانــزمــان، الــيهــودي المـعجـب والمــتفــاخــر

بالتجربة النهضوية في إسرائيل.
ـــــة كـــــانــت الـــــدعـــــوة صــــــادرة لـه مــن مـجل
الــطلــيعــــة الــتــي تــصــــدرهــــا دار الأهــــرام
القـاهريـة، وبتـوقيع تـوفيق الحكـيم. وبين
معهــد الفـنــون المــســرحـيــة الــذي عــرض
مشـاهــد من أعمـاله، إلـى الحـرانيـة وهـرم
سقــارة والأقـصــر، وبعــد ذلك إلــى الــســد
العــالي تـنقل ســارتــر بـصـحبــة لانــزمــان ـ
المتهم مصـرياً بـإفساد رؤيـة وانبهار سـارتر
بتـدخلاته وتعليقاته الخبـيثة ـ وذهب إلى
غـــــزة ففــــوجــئ بــبـــــؤس وفقـــــر اللاجــئــين
الـفلسـطينـيين في المخيـمات. وبـعد عـودته
مـن غــزة قــابل ســارتــر أمـين عــام الاتحــاد
الاشــتــــراكــي "علــي صــبــــري" ثــم الــتقــــى
بـجمــال عبــد النـاصـر فــوصفه بــأنه رجل
سيـاسـة مـن الطـراز الأول. وكـانـت محطـة
ســارتــر الـثــانـيــة إســرائـيل وبعــدهــا أعلـن
موقفه المؤيـد لإسرائيل، ولعودة اللاجئين

الفلسطينيين إلى ديارهم.
وبعــد نكـسـة 1967 بـدأ الاهـتمـام بـسـارتـر
يقل عــربيــاً، )كــان الأمــر كــذلك في أوروبــا
أيـضــاً ولكـن لأسـبــاب أخــرى، مـنهــا بــروز
صرعات فكرية جديدة كالبنيوية( وراحت
المقالات المنشورة هنا وهناك، في العواصم

العربية تهاجمه وتسفه آراءه وفلسفته.
والآن ماذا نرى في سارتر؟.

بعــد مــرور أربعـين سـنــة، لا بــد للـمــوقف
ـــــــى الانـفـعـــــــال الـــــــذي كـــــــان مــبــنــيـــــــاً عـل
والـتــشــنجـــات الــسـيـــاسـيـــة أن يـتــشـــذب
ويتـغيــر، وأن يكــون الـتقــويم مبـنيــاً علــى
أسـس علمـية ومـوضوعـية. وهـا هي مـصر
تــســتعـــد للاحــتفــاء بمـئــويــة ســارتــر في
ديـسـمبــر المقـبل، والجهــة الـتي سـتتــولــى
هذا الأمـر هي لجنـة الفلسفـة في المجلس
الأعلى للثقـافة، وستكـون هناك تـرجمات
جـــــديـــــدة لـكــتــبه ومــنهــــــا " نقــــــد العـقل
الجــدلـي" بجــزأيـن. وفي استـطلاع أجــرته
صحـيفــة الأهـــرام بهــذه المـنــاسـبــة أدلــى
بعـــض المفـكــــريــن والمــثـقفــين المــصــــريــين
بــآرائهم حـول الـوجـوديـة وسـارتـر.. يقـول
محمــود أمين العــالم: علـينــا أيضـاً أن )لا
نـغفل الـتفــاعلات الـتــاريخـيــة في لحـظــة
معـيـنــة لهــا تــأثـيــرهــا فقــد كــانـت هـنــاك
محنـة الحـرب العــالميـة ومـأسـاة الفــاشيـة
والنـازية واحتلال فرنـسا العظيمـة وحالة
الفــوضـــى العــارمــة الـتـي عـمـت العــالـم ،
وكــان هـــو ضحـيــة لـكل هــذه الـتفـــاعلات
حيث تم تجنيده بل أسره لعدة أشهر مما
كان له الأثر في فلسـفة سارتر التي تمجد
الفـرد والحـريـة وكنـا نحـن في مصـر أيضـا
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القـضيـة الفلـسـطيـنيــة، والصـراع العـربي
الإســرائـيلـي. ولــن يكـتفــوا بـنقــد مــوقف
ســارتــر الــسـيــاسـي، بل سـيـطــول نقــدهـم
وتهجـمهم أسـس فلـسفـته. فمـثلمـا جـرى
قبــوله، من قـبل من ذكـرنــا ـ وهم شـريحـة
من المثقفـين العرب، المـؤدلجين في الغـالب
ـ تحت وطـأة العـاطفـة والانفعـال، فسـيتم
نــبــــــذه ولفـــظه تحــت وطــــــأة العــــــاطفـــــة

والانفعال، أيضاً.
إن سلـبـيــة مـــوقف ســارتــر مــن القــضـيــة
الفلسـطينـية، مـن منظـور تلك الشـريحة
العــربـيــة المـثـقفـــة، تفــســره سـيـمــون دي
بــوفــوار كــالآتـي: )نحـن لا ننـطلق في هــذا
المــوقف مـن كــره العــرب، أو حـب الـيهــود..
إننا ننتـمي للغرب بكل ما فـيه، وإننا نتاج
عـصــور اضــطهــدت الـيهــود مـنــذ القــرون
الــوسـطــى. إنـهم بــالنــسبــة لنــا كــالـطـبقــة
ــــر ــــا ـ ســــارت ــــا(. إذ كــــان ــــة في أوروب العـــــامل
وسـيمـون ـ يـتبـنيـان الـرؤيـة المـاركـسيـة إلـى
ـــــة بعــــدِّهــــا الــطــبقــــة الــطــبقـــــة العـــــامل
المـضــطهــدة } بفـتح الـطــاء { والـثــوريــة

التي بيدها مفاتيح المستقبل.
ــــر مــصــــر في آذار 1967، أي قــبل زار ســــارت
هــزيمــة حــزيــران بــأشهــر قلـيلــة، لـيمـكث
فيهـا ستـة عشـر يـومـاً، ويـستقبـل من قبل
المــثـقفــين والإعلامــيــين والــــســيـــــاســيــين
المــصــريـين بـحفـــاوة قل نــظـيــرهــا، حـيـث
وصفته مـانشيـتات وافتـتاحيـات الصحف
والــدوريــات المـصــريــة بــالبـطل، والإنـســان

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

إلــى التقـوقع حـول ذاتـه والعيـش في وهم
ــــأويل ذلـك ــــة، بحــســب فهـم وت واسـتـكـــان

النظام للوجودية. 
اسـتنكـر سـارتـر مـا عـرف يـومهـا بـالعـدوان
الـثلاثي علــى مصـر )1955( بقـوة، وكـانت
فــــرنــســــا إحــــدى ثلاثــــة قــــوى مــسـلحــــة
اشتـركـت في الهجـوم، إلـى جــانب إنـكلتـرا
وإســرائيل، إثـر تــأميـم عبــد النـاصــر قنـاة
الـسـويـس. وصـار في نهـايــة الخمـسيـنيـات
وبـــدايـــة الــسـتـيـنـيـــات في مـــرمــــى نقـــد
وتهـديدات اليـمين الفاشي الفـرنسي إبان
حرب الجـزائر. كانت الحرب تلك مناسبة
ليفصح سارتر عن واحد من أكبر المواقف
وأروعهــا في حيـاته الـسيــاسيــة والفكـريـة.
اتخذ سارتـر، وبإصرار شجاع قراره ليكون
مع فـكـــــرة اســتـقلال الجـــــزائــــــر، وإنهـــــاء
الاحـتلال الاسـتـيـطــانـي الفــرنــسـي لهــا،
وهــذا مــا قــرّبه مـن نفــوس الانـتلـجنــسيــا
العـــربـيـــة، وفــتح الـنـــوافـــذ لأقـبـــاس مـن
أفكاره لتـدخل الساحة الثقـافية العربية،
وقـــــــــــــد تـــــــــــــوج بـــــــطــلاً في نـــــــظـــــــــــــر تــلــك
الانــتلجـنــسـيــا. فـبعـض المــثقفـين العــرب
احـتفــوا بـفكــر ســارتــر، لا بــسـبـب الــثقل
المعــرفي والفلــسفـي لــذلك الـفكــر، وإنمــا
بـسـبب الـرضـا الـسيـاسي الـذي شعـروا به
ــــــر ذي المــــــوقـف الـــصــــــريـح تجــــــاه ســــــارت
والإيجابـي من الشـأن الجزائـري. وهؤلاء
أنفـسهـم سيـكنـون لـسـارتــر العـداء، فـيمـا
بعــد، حـين تــتكــشف طـبــيعــة رؤيــته إلــى
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تنـهار أمـام أعينـهم، بعيـد الحرب الـعالمـية
الأولى، وراحوا يفكرون ويبدعون بطريقة
مغــايــرة لـطـــرق أسلافهـم.. يقــول غــالـي
شـكـــري عـن الجــيل الــضــــائع/ المــصـــري:
)لقـد ولد مقطوع الحـوار سواء بينه وبين
الجـيل السـابق عليه، أو بـينه وبين الـواقع
المحيـط به... إن ضيـاع جـيلنـا هــو الثمـرة
الـشـرعيـة لـسقـوط مـنطق قـديم للـتطـور
وعــدم قيــام منـطق جــديــد يـحل مكــانه(.
فهل وجـد بعضهـم في الوجـودية، ومـا قال
ـــر، أفقـــاً محـتـمـلاً لهــذا المـنــطق به ســارت

الجديد المتطلب؟. 
كانت المـاركسية، والإيـديولوجيـة القومية،
واللـيبــراليــة، إطــارات نـظــريــة لتــوجهــات
سـيــاسـيــة اسـتقـطـبـت جـمــاعــات واسعــة
انتظمت في ضمن مؤسسات وأحزاب، ولم
يكـن الأمــر كــذلـك مع الــوجــوديــة. ومـن
مفـارقات تلك الحقـبة أن صفة الـوجودية
كانت تـطلق على المثقفين غيـر المنتظمين
في المـؤسسـات والأحزاب المـذكورة.. هـذا ما
يؤكـده نهاد الـتكرلي في شهـادته، والشـاعر
فــــــوزي كــــــريم في كــتــــــابـه "الـعــــــودة إلــــــى
غاردينيا". وبالمقابل فإن النظام السياسي
العــربي لم يلـمس أدنـى خطـورة في الفكـر
الـوجـودي علـى اسـتمـراره وبقـائه، لـذا لم
يــضـع عقــبــــات جــــادة أمــــام انــتـــشــــاره في
البلـدان العـربيـة، وربمـا رأى أن الـوجـوديـة
أهون الشـرور طالما لا يفضي إلى المؤسسة
الــسيــاسيــة، وقــد يــدفع الإنـســان العــربي
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حــالـتـي الـنفــسـيــة في تـلك المــرحلــة مـن
حيـاتي. كـانت الـوجوديـة عنـدئذ تجـيبني
علــى أسـئلــة عــديــدة مـن الأسـئلــة الـتـي
أطرحها علـى نفسي. ولا شك أن هذا هو
الــــســبــب الأســــــاســي الــــــذي جـعـل هــــــذه

الفلسفة تجتذبني(.
يكــاد هــذا المثــال يلخـص حــالــة شــريحــة
واسعة من المتعلـمين والمثقفين في العراق
وفي أقــطــار عــربـيــة أخــرى ممـن تــأثــروا
بـالـوجـوديـة، لا سيمـا بـأفكـار أحـد روادهـا
الكـبار وهـو جان بـول سارتـر. وعبـر قراءة
فـكـــريـــة وسـيـــاسـيـــة لـــواقع ومـنـــاخ تلـك
المــرحلــة حـيـث تـسـيــدت الإيــديــولــوجـيــة
المــاركــسـيــة مـن جهــة، والإيــديــولــوجـيــة
ـــــرى أن القـــــومــيـــــة مــن جهـــــة أخـــــرى، ن
الــوجــوديــة قــد دخلـت خــانــة الاهـتـمــام
الـــــواسع مــن الــثغــــرات الـــــواسعــــة الــتــي
ـــــركــتهــــــا كل مــن الإيـــــديـــــولـــــوجــيــتــين ت

المذكورتين. 
عـربيـاً، كـان ثمـة جيل جـديـد أخــذ يشعـر
بـالـضيــاع والفقــدان ويحـاول أن يـتلمـس
لـه سبـيلاً آخر غـير سـبيل الجيل الـسابق
عـليه، ويتحـدث عن حـساسـية جـديدة في
الأدب والـفن وطرائق الحيـاة. هذا الجيل
أسماه غـالي شكري بالجـيل الضائع على
غرار الجيل الضائع في أوروبا: وهو تعبير
أطلـقته غـرتــرود شتــاين علــى مجمـوعـة
من الـكتـّـاب والمفكـريـن والفنــانين تمـردوا
علــى قيـم العـالـم الغــربي الـتي وجـدوهـا
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علي مزاحم عباس

لــم يـــســبق لمــصــطـلح مـــســــرحــي أن
ــتــــــــذل وحــــــــرّف مــثـل مــــصــــطـلـح اب
)الــشعـبـيــة( خــاصــة عـنــدمــا يقــرن
بمــصــطـلح )الـكـــومـيـــديـــا(، ويـــزعـم
انصـار الـشعـبيـة المـبتـذلـة ان المـسـرح
الــــشـعــبــي هــــــو مــــــا يـكــتــب حــــــواره
بـالعامـية أو الـدارجة بـاعتـبارهـا لغة
الــشعـب، لأن لـيــس مـن الــشعـب مـن
يكـتب بــالفـصحــى، وان الــشعـبيــة لا

تتحقق إلا بالعامية.
وبـادئ ذي بـدء لابــد من القـول بــأنه
لا يقـصــد بـ )المــســرحـيــة الــشعـبـيــة(
فنـون الاداء الفلكلـوري سواء قـدمت
مـبـــاشـــرة أم رويــت شفـــاهـــاً أم دونـت
والـتي يـسـميهـا فـريق مـن البـاحـثين
مـظـاهـر مــا قبل المـسـرح، ولمـزيــد من
الايضاح ان ثمـة سمات مشـتركة بين
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الـــــــــــــشــعــــــبــــــيـــــــــــــــــة في المـــــــــــــسرح
يقول: "انها لا تلتصق بعامة الشعب
وانمــا تتـصل بهـم وببـقيــة قـطــاعــات
الـــشعـب الأخـــرى، فـــالـــشعـبـيـــة هـي
خطـوة لـدى أكبـر عـدد مـن الجمهـور
قـــد تكــون الخــطــوة بــسـبـب غـثــاثــة
ـــــى إثـــــارة العــمل وقـــــدرة المـــــؤلـف عل
العــواطف والغـريــزة الجنــسيـة، وقـد
تعـتبـر معـالجـة الأثــر الأدبي والفـني
بــطــــريقــــة مــبــســطــــة تــنــتج الـفهــم

والإدراك من قبل أكبر عدد".
من مـجمل هـذه الآراء علــى تبــاينهـا
يمـكــن ان نـحــــــدد مـعــنــــــى المــــســــــرح
الــشعـبـي بــأنـه يعـنـي المــســرح الــذي
يعــبـــــر شــكلاً ومــضــمـــــونـــــاً عــن روح
الـشعب وهــويته الـوطـنيـة والقـوميـة
والانـســانـيــة وتكــون له حـظــوة لــدى
الجــمهـــــور العــــريــض ويــــرتـفع إلــــى
مــسـتــوى روح العـصــر ويــسعــى إلــى
تحقـيق المـتعــة الــذهـنـيــة للـمـتفــرج
ويهـدف إلى تثقيـفه ويبعث في نفسه
الــتفــاؤل بـــامكــانـيــة انـتــصــار المــثل

والقيم الإنسانية التقدمية.
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تحقـيقاً لمنـفعة أو قيـمة أو استهـدافا
لغايـة اجتمـاعيـة". وقبل ذلك وصف
المسـرحيـة الشـعبيـة بـانهـا )تعبـر عن
روح الـشـعب وقـضـايــاه وفلـسـفتـه من
خلال شكـل فني يقـوم علـى المشـاركـة
والحـوار، ولغتهـا المسـرحيـة مستـمدة
مـن احتفــالاتنــا وفنــوننـا ومـا انـتجه
الـــوجـــدان الـــشعـبــي(، وخلــص إلـــى
القول ان المضمون مهما كان تقدمياً
فــانه يـبقــى نخـبــويــاً وغــائـبــاً مــا لـم
يــصــب في اطــــار شـكـل شعــبــي، وهــي

نتيجة متوقعة.
امــا ثــامـــر مهــدي فــيعــرف المــســرح
الشعبي بانه "مسرح الإنسان العادي
الـبــسـيــط بـكل رمـــوزه وأســـاطـيـــره..
ومهمــا اختلف هـذا المـســرح في شكله
الخـارجي من مجتـمع إلى آخـر فأنه
انمـا يمثل روحـاً واحدة ورؤيـة واحدة
بل وأيـضــاً بـنــاءً واحــداً وان تـنــوعـت
خــــامــــاته". وأمــــا يــــاسـين الـنــصـيــــر
فــيــنــطـلق مــن مــنــطـلق اجــتــمــــاعــي
إيـديـولـوجي في تعـريف الـشعـبيـة. اذ
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قـائم في وجـدان الجمهـور بمـا يجـول
في خاطره".

وينـظــر بعــض فنــانـينــا إلــى مفهــوم
المــســرح الــشعـبـي نـظــرة تحـمل قــدراً
كـبـيــراً مـن الــصــواب، فــان الــدكـتــور
ولـيــد شــامل يــؤكــد الأصل الــشعـبـي
للــدرامــا وان مقــومــاتهــا تـتـمـثل في
الأداء الحي والالـتحــام بــالجمــاهيــر
ومـــزيــتهـــا الـكـبـــرى هـي الـــشعـبـيـــة
بـاعتبـارها ظـاهرة تـصور حـياة عـامة
الناس ويـجب ان تكون نتيجة نشاط
اجتـماعي أو تـاريخي وسيـاسي فاعل
ومـتفــاعل مع الحـيــاة الاجـتـمــاعـيــة
والثقافيـة والاقتصاديـة بحيث تكون
المــثل الجــمــــالــي. ولـعـــــواد علــي رأي
يـقتــرب من رأي د.شــامـل غيــر أنه لا
يبــدو علـيه انـه يميــز تمـييــزاً دقـيقــاً
بـين )المــســـرح الــشعـبـي( و)الـــدرامـــا
الــشعـبـيــة( فقــد كـتـب عــام 1994 ان
الــدرامــا الـشعـبيــة، )تلـك المجمــوعــة
مــن الاشكــال والمـضــامـين الــدرامـيــة
الــتــي صـــــدرت مــن الـــــشعــب نفـــــسه
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شعبي لم تقـتصر على رولان وييتس
اذ ان معنـى هــذا المسـرح كمـا جـاء في
)مـعجــم المــصــطـلحــــات الــــدرامــيــــة
والمسـرحيـة( والقـائل عـنه انه يهـدف
إلـى تقـديم خـدمـة عـامـة للجمـاهيـر
مــن دون بغــيــــة الــــربح المــــادي. ومــن
وجهة نظـر شخصية، ان ثـمة مسارح
لا تهـــدف إلـــى اقـتـنـــاص الأربـــاح لا
يمـكــن اعــتــبــــارهـــــا )شعــبــيـــــة( أصلا
كـبعض المـســارح التجـريـبيـة ومـسـارح
الهـــواة ومــســـارح الــنخـبـــة المـثـقفـــة.
وعلــيه يـنــبغـي الـنــظــر إلــى المــســرح
الشعبي برحابة أكبر ليضم عنصري
الـتأليف والاخـراج فضلاً عن شعـبية
الممثل اذ يفـترض في الممـثل ان يكون
عـلــــــى لــيــــــونــــــة كــبــيــــــرة في الـــطــبـع
وحـــســــاســيــــة مـــــرهفــــة في الــنفـــس
يــسـتــطـيـع بهـمـــا ان يــسـتـــوعـب روح
العــصـــر الــصـــاعـــدة في وجــــدانه ثـم
يـعكــسهــا بــأدائه، كـمــا يـعكــس أيـضــاً
مــــزاج الجــمهــــور بحـيــث يجـيء مــــا
يـبــدله قــولاً وحــركــة تــرديــداً لمــا هــو
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)راحـة(، تتـوافـر فيهـا أسبـاب الـراحـة
لـلمـتفــرج أثنــاء غــشيــان المـســرح وأن
يكــون مبعث سـرور لا الحـزن أو الملل،
ومـصــدراً للـنــشــاط فلا يـبعـث علــى
اليــأس ويكـون نـوراً لـلعقل والـذكـاء.
إذا أمعـنـــا الـنــظـــر في شـــروط رولان
سـنجدهـا ترجع إلـى مجمـل وظائف
المــســرح ولـيــس بــالـضــرورة مــاهـيـته
وخـصــائـصه. ويـضـيف بهــذا الـصــدد
)امــا عـن الـنــواحـي الاخلاقـيــة الـتـي
يــراد ضمهـا إلـى هـذه الـشــروط وعن
دروس الـــــطـــيـــبــــــــــة والـــتـــــضــــــــــامـــن
الاجـتـمـــاعــي فلا يـنــبغــي ان يحــمل

همهم المسرح الشعبي(.
امــا يـيـتــس احــد مــؤســسـي المــســرح
الــشعـبـي الايــرلـنــدي فقــال ان علــى
المـسرح الـشعبي ان يـعكس )الـذهنـية
العامة التي كونتها الثقافة الشعبية
البالـية، وان يكـون في بحث دائب عن
الــتـفهــم والـــــرؤيـــــة لاعــن الـــــشعـــــور

والتخيل.
ومـن المــؤكــد ان الــدعــوة إلــى مــســرح
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وحكــايــاته، أو عــرض صــورة جمـيلــة
بهــــا بعــض مـلامح الـــشعـب وصـــورة
مقــدمــة بقـصــد الفــرجــة كمــا يــذكــر
ــــة )الـكــــومــيــــديــــا الــــراعــي في كــتــــاب
المرتجلة والمسرح المصري( )ص91(.

لقــد تبــايـنت مــواقـف البــاحثـين من
الـدرامــا الشـعبيـة، فـالـدكتـور الـراعي
وقف إلى جانـبها بحرارة، بيـنما نرى
احـمــد رشـيــد صــالح يقــول: "ان فـن
الـتمـثيل الـدارج وأنــواع التـمثـيليـات
ـــة أو تمـثــيلـيـــات الــظل ومـــا المـــرتجل
إلـيهــا فلا تــسـتـحق ان أقف عـنــدهــا
لأنهـــا بـــدايـــات ســـاذجـــة أو هـي مـن
التعبيـر لا ترقى إلى مستوى الفنون
الجــديــدة بــالاعـتفــاء نقلا عـن غيــر

الراعي وصالح.
ــــى مــــاهــيــــة )المـــســــرح لــنــتعـــــرف عل
الــشعـبـي( كـمــا جـــاءت علــى لــســان
أثـنـين مـن كـبـــار المــســـرحـيـين هـمـــا
رومــــان رولان )1896ـ1944( ويــيــتـــس
)1865ـ1935(، فـــــــــرولان يــــــشـــتـــــــــرط
ليكون المـسرح شعـبياً ان يكـون مبعث
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كل مـن الــشعـبـي والفلـكلــوري فهـمــا
يهـــدفـــان إلــــى ابلاغ الخــطـــاب إلـــى
أوسع قــاعــدة مـن الـنــاس، ويـبغـيــان
خلق مـشـاركـة وجــدانيـة بـين المتـلقي
ومـــرسل الخــطـــاب عـبـــر المــضـــامـين
والاشـكــــــال المخــتـلـفــــــة. صـحــيـح ان
الــدرامــا الــشعـبـيــة "لـم تــسـتــطع ان
تـــؤدي إلـــى أي شـكل مـتــطـــور ودائـم
للمـسـرح" علـى حـد تعـبيــر د.محمـد
عــزيــزة في كتــابه )الإسلام والمـســرح(
)ص53( لكـنهــا استـطــاعـت ان تكــون
الـروافــد التـي تكـسب المـسـرح طـابعـاً
شـعـــبـــيـــــــــاً وتجـعـل لـه امـــتـــــــــداده في
الحــاضــر وتـتــوجه إلــى الــشعـب أولاً
واخـيــراً، فهـي تعـتـبــره سـيــداً وأمـيــراً
ومــالكــاً للعــرض وتهـدف إلـى جــانب
التـرفيه تـهذيـبه وفصحه" كـما يـذكر
د.عـلي الــراعي. وبــالــرغـم من الــدور
الخـطيـر والمـؤثـر الــذي أدته الـدرامـا
الـشعبيـة، فانـها لا تـستـطيع وحـدها
ان تـصـنع مـســرحــا شعـبـيــاً اعـتـمــاداً
علـــى تـــوظـيـف معــتقـــدات الـــشعـب
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لعقدين في الأقل شكّل سارتر ظاهرة مثيرة طبعت الحياة
الثقافية في فرنسا وأوروبا بطابعها، لتمتد شاغلة المثقفين العرب بعد ترجمة

كتبه، حيث تحملت دار الآداب البيروتية وصاحبها الدكتور سهيل إدريس جزءاً
مهماً من عبء تلك المهمة، حتى إذا مات الرجل )سارتر( في العام 1980 مضت

معه فلسفته الوجودية، أو كادت، كما أشار في حينها ميشيل فوكو. وفي
الأحوال كلها، وعلى الرغم من أن وجودية سارتر عدّت موضة جذابة للجيل

الخارج من مأساة الحرب العالمية الثانية في أوروبا، ومن ثم لجيل من الشباب
المثقف في البلدان العربية في ذروة فوران الانفعال القومي بين واقعتي

النكبة )1948( والنكسة )1967(، والحضور المفرط للماركسية في الشارع
السياسي والثقافي العربي، فإن من الإجحاف الآن حصر ظاهرة سارتر "الوجودية"

في إطار موضة عابرة، ذلك أنه ترك بصماته على قناعات أولئك وهؤلاء، في
أوروبا، وفي العواصم والمدن العربية، وخض الركود الثقافي والسياسي،

بهذا القدر أو ذاك، هنا وهناك. وقد تبنى أفكاره عديد من
المثقفين العرب، وبحسب فهمهم وتأويلهم للأفكار تلك.


